
(محــدث) آخــر التطــورات.. معــارك طاحنــة
في مباحثـــات أســـتانة قبـــل إصـــدار البيـــان

الختامي
, يناير  | كتبه فريق التحرير

ية على أخفقت جهود الدول الراعية (روسيا، إيران، تركيا) لمباحثات أستانة فيما يخص الأزمة السور
ــدول ــة واحــدة، وشاهــد ممثلــي تلــك ال ــة والنظــام علــى طاول ي جمــع الفرقــاء مــن المعارضــة السور

التراشقات بين الوفدين في كلماتهم أثناء اليوم الأول من المباحثات.

يب البيان الختامي اليوم الأول: تسر

يـا في الأمـم المتحـدة في كلمته أثنـاء الجلسـة الافتتاحيـة للمباحثـات أشـار بشـار الجعفـري منـدوب سور
ورئيــس وفــد النظــام الســوري إلى أســتانة أن وفــد المعارضــة ومــن وصــفهم بـــ”مشغليهم” يرمــون إلى
تقويض المباحثات وأن كلمة رئيس وفد المعارضة محمد علوش من قبله لا علاقة لها بالاجتماع، واعتبر
أن الجلســـة الافتتاحيـــة حملـــت مفـــاجأة وحيـــدة بالنســـبة لـــه وهـــي خـــروج وفـــود مـــن ســـماهم
بـــ”الجماعات الإرهابيــة” عــن اللباقــة الدبلوماســية، وأضــاف أن وفــد المعارضــة يــدافعون عــن تنظيــم
النصرة الذي يعمد لحرمان نحو  ملايين مواطن من سكان العاصمة دمشق وما حولها من مياه

نبع الفيجة في وادي بردى.
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وصـف الجعفـري كلمـة محمد علـوش بــ”الوقحة” وأن وفـد المعارضـة هـواة في العمـل السـياسي وليسـوا
محترفين ولا يمكن أن يرقوا إلى مستوى المسؤولية.

كلمـة الجعفـري جـاءت عقـب كلمـة رئيـس وفـد المعارضـة محمد علـوش الـتي اتهـم فيهـا النظـام السـوري
ــة مــع النظــام كحــزب الله ود القلمــون ــات المقاتل ــران وروســيا والميليشي وحلفــاءه -في إشــارة إلى إي
والنجبــاء وغيرهــا- بإخفــاء الآلاف مــن المعتقلين والمعتقلات وطــالب بخــروج كافــة الميليشيــات الأجنبيــة

يا. من سور

كد وفــد المعارضــة أن قــدومه لأســتانة كــان لتثــبيت وقــف إطلاق النــار وإجــراءات إنسانيــة بغــرض وأ
 التمهيــــد لأرضيــــة بــــدء المفاوضــــات السياســــية المقــــرر عقــــدها في مدينــــة جنيــــف السويسريــــة في
فبراير/شباط المقبل، كما أشار لذلك النقيب سعيد نقرش مدير المكتب السياسي والعلاقات الخارجية
ــا لإحــدى الصــحف المحليــة ــا والمتواجــد في إدلــب حاليً ــا سابقً ي في لــواء شهــداء الإسلام العامــل في دار

ية المعارضة. السور

وفد المعارضة السورية في أستانة يطالب أن يتضمن بيان أستانة الختامي
 وقفًا كليًا للخروقات وليس تقليلها

ظهــرت تسريبــات حــول وثيقــة بيــان ختــامي مــع بــدء مفاوضــات اليــوم الأول، وسرعــان مــا بــدأت
الخلافـات بين الـدول الراعيـة علـى بعـض فقراتـه وبـالأخص إيـران وبين وفـدي المعارضـة والنظـام مـن
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يا والاستعداد لتسوية من خلال جهة أخرى، نصت المسودة على أنه لا حل عسكري للأزمة في سور
الحــل الســياسي عــبر عمليــة انتقــال سياســية، ونصــت أيضًــا علــى إنشــاء آليــة ثلاثيــة الأطــراف لمراقبــة

وضمان الالتزام التام بوقف النار ومحاربة داعش وجبهة النصرة.

رفض وفد المعارضة أن تكون إيران دولة ضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار وآلية مراقبته كما جاء في
المسودة، وأخفق ديمستورا في تقريب وجهات النظر حول المسودة الختامية التي قالت المعارضة إن

لديها “ملاحظات جدية” عليها.

حيث تمسكت المعارضة بمطلب حصر الحوار في تثبيت وقف إطلاق النار ووضع آليات محدة لمراقبة
يــد التنفيــذ واتخــاذ إجــراءات عقابيــة بحــق الأطــراف الــتي تنتهكه، وحســب مــا أشــار إليــه أسامــة أبــو ز
المتحــدث باســم وفــد المعارضــة فإنــه لا نجــاح في المفاوضــات دون وقــف إطلاق النــار ووقــف التهجــير

القسري في وادي بردى بريف دمشق.

ومــن جملــة مــا تــم تسريبــه في البيــان الختــامي ولاقى اعتراضًــا شديــدًا مــن قبــل المعارضــة أنــه تضمــن
إســقاط مرجعيــة جنيــف عــام  واســتبدالها بــالقرار  الــذي لم يتحــدث عــن “هيئــة حكــم

انتقالية كاملة الصلاحيات” واكتفى بـ” هيئة حكم تمثيلية ذات مصداقية”.

المركز الروسي المعني بالمصالحة في قاعدة حميميم أعلن أنه قلق من خروقات
ية تحصل من وقت لآخر مصدرها قوات الحكومة السور

الحدث البارز الذي حصل في اليوم الأول بعيدًا عن أستانة أن المركز الروسي المعني بالمصالحة في قاعدة
حميميــم والــذي يســجل اختراقــات وقــف إطلاق النــار “ذكّــر قيــادة الجيــش الســوري بحــزم بــضرورة
الالتزام الكامل لوقف إطلاق النار” وأشار أن “قيادة المركز في حميميم قلقة من خروق تحصل من

وقت لآخر ومصدرها قوات الحكومة السورية”.

وفي الشــق الميــداني واصــلت قــوات النظــام خــرق وقــف إطلاق النــار المعلــن منــذ بدايــة الشهــر الجــاري
حسب ما تم الاتفاق عليه بين كل من روسيا وتركيا، وقُتل في قصف لطائرات النظام  مدنيين في
حلب ودير الزور كما واصلت المدفعية دك وادي بردى وعين الفيجة بالصواريخ وقذائف الهاون مع
استمرار لمحاولات الاقتحام التي باءت بالفشل على جميع الجبهات، حيث أوقعت قوات المعارضة

خسائر في الأرواح والعتاد عند قوات النظام والميليشيات المقاتلة معها.
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اليوم الثاني: الاتفاق على آليات وقف إطلاق النار

انتهى اليوم الأول للمفاوضات برفع كل من الوفدين سقف مطالبهم بعد الخلافات التي ظهرت في
اليــوم الأول، فيمــا تركــز الحــديث في اليــوم الثــاني علــى نقطــة مهمــة وهــي الاتفــاق علــى آليــات ضبــط
يا، وفي حال توصل المجتمعون للاتفاق على هذه النقطة ورقابة تنفيذ وقف إطلاق النار في عموم سور
فإن مفاوضات أستانة ستتكلل بالنجاح وسيعد إنجازًا كبيرًا حسبما يرى ديمستورا، وسيتم تصدير
البيان الختامي في مؤتمر صحفي الذي من المتوقع أن يصدر ظهر اليوم بعد حل الخلافات العالقة

بين الوفدين.

يا وأنه لا يستيطع أحد أن يطبق أي برنامج في لا بديل عن دور إيران في سور
يا دون إشراك إيران. سور

احتدم النقاش حول اعتماد آليات محددة لمراقبة وضمان وقف إطلاق النار في ظل تحفظات لوفد
المعارضة على بنود تخص آليات المراقبة وطالب الوفد أن يتضمن بيان أستانة وقفًا كليًا للخروقات
وليس تقليلها، ورفض الوفد التفاوض مع الجانب الإيراني أو أن يرد اسم إيران في البيان الختامي
يا كما ورد بوصفها إحدى الدول الضامنة لتنفذ وقف إطلاق النار أو أن يكون لإيران أي دور في سور
علــى لســان محمد علــوش، فيمــا تــم النقــاش مــع الجــانبين الــتركي والــروسي في المفاوضــات، وشــددت
المعارضة على مطالبها إلى جانب وقف إطالق النار إيقاف التهجير القسري الذي يجري يتم تخطيطه

في وادي بردى، لإنجاح مفاوضات أستانة.

كـد أمـس الإثنين أنـه لا بـديل والجـدير بـالذكر أن المتحـدث باسـم الخارجيـة الإيرانيـة “بهرام قاسـمي” أ
يا دون إشراك إيران. يا وأنه لا يستيطع أحد أن يطبق أي برنامج في سور عن دور إيران في سور



في حين أن دمشــق تصر وتطــالب في تثــبيت وقــف الأعمــال القتاليــة لمــدة زمنيــة محــددة يتــم خلالهــا
الفصـل بين النتظيمـات الراغبـة بـالتوجه لمصالحـة وطنيـة والاشـتراك في العمليـة السياسـية مـن جهـة

وبين تنظيمي داعش والنصيرة والتنظيمات المرتبطة بهما حسب تعبير الجعفري.

البيان الختامي 

يــر خارجيــة كازاخســتان “خــيرت عبــد الرحمنــوف” صــدر البيــان الختــامي لمفاوضــات أســتانة، وتلاه وز
بحضور دي ميستورا، وممثلي وفود الدول الراعية للمفاوضات، وتضمن البيان: إقرار تأسيس آلية
يا، مشددًا على ضرورة مشاركة فصائل مشتركة تركية روسية إيرانية لمراقبة وقف إطلاق النار في سور
كـد البيـان أن “هنـاك حاجـة ماسـة لتسريـع المعارضـة في مفاوضـات جنيـف في شبـاط/فبراير المقبـل، وأ
التفــــاوض وفقــــاً للقرار الأممــــي ″، داعيــــاً كذلــــك إلى ضرورة وصــــول المساعــــدات الإنسانيــــة

للمحاصرين. 

يا، وشدد على “ضرورة وحدة كما نص البيان أيضًا على تثبيت كل آليات وقف إطلاق النار في سور
ــل ــم داعش عــن فصائ ــح الشــام وتنظي ــان، وفصــل تنظيمــي فت ــة متعــددة الأدي يا كدول أراضي سور

المعارضة”.

ية إلى أستانة مؤتمرًا صحفيًا، جاء فيه وبعد صدور البيان عقد محمد علوش رئيس وفد المعارضة السور
يـــة تلقت وعـــودًا مـــن كـــل مـــن روســـيا وتركيـــا، للعمـــل علـــى تثـــبيت وقف إطلاق أن المعارضـــة السور
يا، وإيصال المساعدات إلى المحاصرين في مختلف المناطق، بالإضافة إلى لوعود النار والالتزام به في سور
مـــن روســـيا حـــول إطلاق سراح المعتقلات، وخاصـــة الــــ  ألـــف معتقلـــة الموثقـــة في ســـجون النظـــام
السوري. وشـــدد علـــوش علـــى أن المعارضـــة ملتزمـــة بوقـــف إطلاق النـــار، وطـــالبت بـــإخراج جميـــع

كدت على أن الحل السياسي يتضمن رحيل بشار الأسد. يا، وأ المليشيات الطائفية من سور

وأشـار إلى أن الوفـد لـن يوقـع علـى البيـان الختـامي المقـترح للمفاوضـات بصـيغته الحاليـة، فالمعارضـة
لــديها تحفــظ على كلمــة “التسويــة” في البيــان لأن الوفــد جــاء لتثــبيت وقــف إطلاق النــار، ووصــف

علوش البيان في مقابلة مع الجزيرة بأنه مليء بالفخاخ.

يد المتحدث باسم الوفد المعارض بأستانة فإن الجانب الروسي أبلغ الوفد بأنه وحسب أسامة أبو ز
كد الجانب ير الدفاع السوري وعلي مملوك لوقف اقتحام وادي بردى، وأ أرسل رسالة قاسية إلى وز
الروسي أن أي “محاولة ضغط على المناطق المحاصرة وأي عملية تهجير يقوم بها النظام ستنسف

الهدنة”.
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